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مالك سسس 


سألنى زميل جديد يبد و عليه الحماسللعمل فى مجال الطب 
الشرعی : هل آصلح عبیبا شرعيا ؟ ۱ 

آثار هذا السؤال البسیط الذاكرة ۰۰۰ واند فعت الى السطح 
قضایا ومشکلات ومتاعب مررت ہا أثنا؟ عملی کطبیب شری ٠‏ 
ووجد تنى أبحث بين كل هذا عن صلب المشكلة وعن البفتااح 
السحرى الذى بد ونه تتغلق أبواب الطب الشری وتوصد فلا 
تفتح أبيدا حتى لمن يعمل به عابرا کالسافر فى مطار دولة 
غريبة ٠‏ 

ليست المشكلة الأساسية بالطبع فى الدخل الماد ى »فالتسوازن 
على الاقل فى الفترة الاولی من عمل الطبيب فی المد ن - يبيل 
لصا لح الطب الشرعی ۰ فمصاریف افتتاح الس تاذ 1 
وتجپیزها والصبر على ضآلة دخلها سنوات تطول أو تقصر لیس 
فى مقد ور کل طبیب ۰۰۰ وفی المقابل. فان التصاعد_المستمريب 
حتی الان فى اتعاب القضایا ,الیدتیة ومکافات الذفزیتن یم 
والحوافز والجہود والبد لات قد .أضاف ثقلاهجداید! آلي یه 
طبيبين - يعملان بالمصلحة وكيل وزارف.: 

كما وأن المشكلة الاساسية ليست فى الارهباق البدنى ٠٠١‏ فكثير 
من التخصصات الطبية يرهقها العمل اكثر ما يحد ث للطبیسب 
الشزعي ۸ , كما وأن عمل الطبيب الشری ینتہی رسميا فسى 


سا جس 


الواحدة والنصف ظہرا ولا توجد نویتجیات أو خلافه ۰۰۰ وفيما 
عدا بعض‌الانتقالات البعید 2 فان فى مقد ور الطبیب الشرعسی 
المتمرسأن ينهى كافة أعمال المكتب فيه دون حاجة الى 
الاتشفال به أو بالقضايا فى باقی اليوم ۰۰۰ كما وأن توفسسر 
أعد اد متزايدة من الاطباء الشرعيين تخفف من هذا العسا 
حتى أن أطباء بمض‌الناطق ق أمكن تنظيم الغرد د يومين علسى 
الجامعة للد راسات العلیا 2-0 سہوعیا دوو ان يكت 
ذلك فى تعطیل العمل ٤‏ أى أن توفر العدد الملائم, جعل 
من السك سیر العمل بچهد ان ایام اشوا فقط اميسل 
طبیب ٭ أذ ن ما هو صلب المشكلة ؟ وما هو سر یقاء عسد د 
محد ود من الاطباء للعمل پالبصلحة رغم أن تكد س‌الأطباء وصل 
الى حد تعدد الاطباء فى الوحدة الريفية الصمغيرة د ون 
عمل ود ون عیادة » وما هو سر الہروب السريع للاطباء مسن 
المصلحة بعد فترات عمل مقيدة ؟ أنه سی سو 
الاطباء من التشريح ومن رؤية الد م والعفن ه فطالب الطب 
کجوں تد وی دارسا للتشريح ومترد د | عل.سسی 
المشرحة م کیان ن المہنة الطبية تد رب المر؟ على التغلب على 
اشزازه ؛ ففى عيادة الجر حو عا ل اال کسسمتین 

" الخراریج ” وکم من الصد ید یری الطبیپ بل ویلامس‌آن لسم 
يكن اکثر من ذ لك ٠‏ نما زلت اذ کر خراجا ضخما انفجر فسسور 
فتحه وانبثق منه الصدید ای وجبی وشفتی ۰ کان هذا فى 


اا و 

ادن ما هو السبب ؟ و ج ہت ی 
للعمل کطبیب شری تحمله وبقائه فيه 

هل هو تحمله لکثرة التنقل ٠ۃ‏ +0۳ فا 
كل طبيب فى موطنه الاصلی أو تعرض‌علیه مكانا بحتملا غير بعيد 
عنه مع توفيرها السكن المعد والصالح له ان قبل بالمیل فسى 
غير موطنه ٠‏ 

أذن ماذا ۰۰۰ ؟ ! 

أعتقد أن السبب الأساسى یکمن فى القيمة الخلقية التى یتبناها 
الطبيب فى عمله » فتخفيف معاناة المریض‌ومد اواة آلا 
وتخليصه من مرارة المرضتشكل المبدأ الاساسى الذى يتعليه 
الطبيب فى كل لحظة » وينال مکافاته عنه فى كلمة شكر يذ كسره 
بها المريضعند تمائله للشفا: ۰ 

والمطلوب من الطبیب الشری أن یہرب بعيدا عن هسذه 
القيمة ٠‏ متمسكا بقيمة أخرى هی " البحثعن الحقيقة” أو 
بمعنی آخر " الاتجا 0 © ومأ .جوا 
نفس فى كل يوم » الى أى حد تتنازعنى القيمتين والى أى 
حد اقتربت من احداھما أو ابتعد تعن الأخرى ه مت 
أن يكون الطب الشری مزاوجة حية بين القيمتين » وربما كانت 
الصفحات القاد مة جزء من محاولتی اليونية للاجابة على هذه 
الأسئلة ٠‏ ل * سيك ال٭صط 


عات 
ليلعلا ی غراسسة الا چسسراز 
( ۱ ) 


بعد يوم تتابعت فيه القضایا کالطلقات ۰۰۰ ويد أن 

أنبكني انتقال بعيد لفحص‌جلة رجل وجد ‏ فى زكيبة ؛ وجشة 

طفلة أخطأت اناء اللبن فشربت مبيدا للحشرات ٠٠٠‏ عسدت 

الى المكتب مكتئبا ٠ ٠٠‏ وانسحبت الی غرفة الاستراحة المتصلة 

به ۰۰۰ بعد قليل سیغادر آخر شخص‌المکتب ویسود جع 

أحتاج اليه ۰۰۰ ماذا يفعل ابی aE‏ 

ا ا و ن یفحصه زمیل لی ٠‏ 

طارد تغبار الأفكار الخانق ٠٠‏ يت تاب خطاب عا جل 

آعید علیہا فيه اليه أن ع لا تسپو وأن تطرد غغلة الاطمئنسان 

۰ فالموت سريع غاد راع نر ات اط اق سرپ 

فى غقلة وقبل النظر بطرف العین الى المكروه تتحشرج نفس 

خانتپا ضربات القلب » ویمر الموت فی قلب حياة كانت تلا 

وجدان العالم ٠‏ 

دق الباب ۰۰ لاشو ی وف المتربة بعد ٠٠٠١‏ 
فتحته متثاقلا ۰۰۰ کان أمين المخزن تمتم فى تردد : 

ب البخزن ۰۰ ام انك یب ٠‏ لکن ۰۰ المخژن ۰ 

- ماله البخزن 


امناڈ تماما را 

تشرد ای ۰ 

وکیف أعلم أنك لن تحتاج الى هذا أوقد تحتاج الى 
ذاك ؟ 

باكر ۰۰۰ باكر سأمر عليك بالمخزن واراجسع معك الأمر 
لكنك لن تجد الوقت‌صباحا أبدا ۰۰۰ عملك يشغلك عن 
البخزن ۰۰۰ وأنا أخشى أن يأتى مفتشفيسألنى ٠‏ 
ار ٠‏ ۶ 

ان أن ء٠‏ أن ٠٠‏ 

۰ ہاوخ‎ E 


ا ا ' أول يوم لی جیست 

EE‏ وفى ثانی ہم فلت الم آته .۰۰۰ قم 

أجد لديكم ما يستحق المشاهدة ۰۰ ٠والانتقالات‏ 

ان تریی القری: والنجوع ونجوم الظهر صباح كر 
۰ هل یشجم هذا على الخروم بمد الظهسر ۰. 


سس 


EE 


انی جا عا سی سی ای دی لد یکم ثم آعسود 
بسرعة الى اولا دی بیصر 9 حدثنی عن الآجرارقانتا 
مجهد * 

انی أقصد بحدیش عن الاحراز 

3 

آقصد ۰۰۰ رقتك بعد الظهر ۰۰۰ هل یسح بمراجعة 
ا ۷ ن اخرج کوا من احراز ز البخزن فی ا 
وتراجعپا ۰۰۰ وفى الصبح آقوم آنا بالترحيل ۰۰۰ هل 
یمکن ؟ جات وقتك ؟ 


أومأت پراسی فناولنى مفتاحا ۰۰۰ فسالته : ما هذا ؟ 


آجا 


ب: مفتاح الغرفة بجوار البخزن ۰۰۰ الجمیع هنا أمناء ٠‏ 


لكنك تعلم الحذ ر واجب اسلمك المفتاح وتسلمه لى باكر ٠‏ 
أية غرفة ؟ 

الغرفة الى بجوا رالمخزن ۰ كانت قبلا مكتبا لنائسب 
الطبيب الشرعى ۰۰۰ فلما ام نحا 
الثائب اغلقناها ٠٠٠‏ ولما زادت‌عندی الاحراز وضعست 
بعغضبافيها :2 بالطبع اليناف ولا فى الغرفة 
الكبيرة للمخزن ۰۰۰ ولكن توجد بع لطع الصغيرة فس 
غرفة الناگب والملایس‌والاحراز الصغيرة ۰۰۰ مبعسض ما 
آحضرته معله من أحراز زاون انتقالاتك ۰۰۰ یوجد مکتسب 


نظیف وکرس ٠‏ 
ے۔ قفدت اله لكل شي فف سا ای امن ۴ 


ابتسم فى و ها ۰۰ وانحنی ثم انصرف ۴ 


کٹ 


٢ر‎ 

صحوتعند المغرب ۰۰۰ لا صوت ۰۰۰ أشأت الدسسور ۰۰ 
انتابتی بع ضالنشاط فاعد د ت كوبا من الشای ۰۰۰ وحملست 
آوراقی وذ هبت الى غرفة الأحراز ۰۰ قررت البدء بحرز ملاس 
مر لاه ریت من قیق ا :۳۶۰ هذا العاباب لین ۲۰۰ 
٠٠‏ جلباب زاهی اللون مفتوح العنق بلا آزرار ۰۰۰ وتلك 
القانلة الخضرا* بلون حقول البرسیم ۰۰۰ عنوان بطاقته محسد 
۰ هل تذ کرت محمد ۰۰؟ قفز محمد من جوف الذاكرة الى 
الشرقة ۰*۰ ريحانة شات القرية ٠‏ كم گان محمد محبوها من 
أهل القرية ۰۰ الفتى سج لو چس ۰ نای 
فيه رنة حزن ورنة بهجة كانت حنجرة محمد ٠‏ تور اتیل 
بقرية يرقد فيها الحزن طويلا لف لحطاء الف د 
وقصيرة ٠٠‏ هذا 090 وو وی حيا 
٠‏ یتراقص ۰ ۰ یتطایر ۰ یقفز ۰ ٠‏ يتثنى ۰۰ یقصسر ٠‏ 
يطول ٠٠‏ » كم طار واتسع حين کان محمد يقفز فرق الات 
فى رشاقة » كم دار وتثنى ومحمد يلعب التحطيب فى دوار 
e‏ تان سی بھی طاح 
لا أعرف كيف أن محمد غارق حتی أذ نيه في حب فتاة تد عی 
ثهمات ۰۰ آه یا نعمات ۰ حين رأيت محمد وحیسن رآك ٠‏ 
عینا ك تد وران ورائه وهو ید ور ۰۰ ويحاور ۰۰ يشغله النظسر 


کو ا نت 


اليك فینال الضربة ۰۰ يتألم لکن يتماسك ۰۰ يضحك ٠‏ 
ويعود یحاور ۰۰ ویمود الى النظر اليك ۰۰ وتعاودي ا 
اليه ۰۰ من خلف الباب الموروب ۰۰ من بين اعواد الذ رة على 
السطح ٠٠‏ من شرخ خشی فى ۳ ٠‏ حتی من خلف 
الحائط كنت ترینه وراك ۰۰ وکان یضايقك التملیق الساخر من 
أمكعن أن محمد یرقص‌ولیس‌لد يه سوی جلباب واحد ذ و لسون 
E‏ + ها هونا الجلیاب:* مرف تی 
غرفة أحراز رطبة 9 أنعشته ذ كرى یوم کان يمتلى * بال ہوا“ 
والنشوة وببحمد ٠ ٠‏ ويد ور متثنيا وراقصا من حوله فى الافراح 
كانوا يقولون أن محمد يرق ص وجلبا به يرقص ٠ ٠‏ ا 
الجلباب النهوضليفارق بلاط الغرفة البارد ٠٠‏ ليد ور ويتثنى ٠‏ 
لکن هيبات ۰۰ فمحيد الجسد الحى با عاد كذ لك ٭ شربتے 
التربة وهضمته الد يدان العفنة ۰۰ يرقات ذباب أخضر يأكل 
لخا ۰۰ دیدان شحبية لا تحعرم خلاو پجه أو رشاقة جسم أو 
وسابة ملامح فبذا كله بالنسبة الیہا ليس سوى أنسجة مغذية 5 
ماشہ ++ ها با ضار اليه حه < اكل الیوان 
مہوت ئل کہ ٠٠‏ دید ا سیت 
ر8 آه لو كانت تعقل ۰ ۰ لانتحرت‌یأسا رك الفقس 
٠‏ تولد فى سجن المقبرة » لن تخرج منه أبدا ۰۰ تال 
ال اد رائحته الكريبة المفزعة تشرب السوائل النتتة 
وتسبح غیہا » تولد فى الموت وبالموت تعيش ۰۰ لحظة شسم 


هافر هلا ماو لامها رس این 
الخو هو الب سالتطلی لہا ول اھ سا وتات 
الد ید ان نشرهة التپمت فى صمت محمد ٠٠‏ الجسد الفض 
الیافع ۰ 
وقصة محمد شد يد ة القصر ٭ فكما جاء بالتحریات ويحاضر 
التحقيقات و کو الكل وقت التشریح تخلصواقعة محمد 
فيما قیل م أنه التقی يريا صدافة رفتاجه 8ه کان يسير فى سق 
حقول القر : فاختصر طريقه نحو الترعة : فرآها تحمل جرة 
ما* » لم یملك نفسه » وأين ستسنح من بعد الفرصة. ۰ 
خضر حد ثپا. ۰۰ رد تاف ۰۰ باج لہا بالحب وبالوج سد 
وبالرغبة فى القرب ٠ ٠٠‏ خشيا الأعين فاختفيا بين عيدان ي القصب 
2 » تماهدا على الزواج وأن ن لا تقبل هی شخص‌فیسره 
ن قتلوها ؛ 00+ 0 720 
9 رل أن بلمعيها درب رل برى » ورأتها أم 
خد يجة ذات " البوز " الملوو وت يخرج من بیسسن 
العید أن یضحك ویناشد تعبات أن لا تسى الجرة ٭ فلوت 
۲ف 7 ا 
عبيد ك" وتمتم" : نعمات جبيلة نها فاجرة + يا مت 
وت ن كانت كاد ت أن تصبح عا سیت لو الیو ن 
تقد م محمد بين ” العزوة " طالبا القرب ۰۰ لکن أبو نعمسات 


0ٹ ١‏ لك 


سفه نکرة أ ن تتزوح نعمات بنت الاصل وأحلى بئات القرية سن 
معد م ضائع لا یملك ۶ یار علق ار ۰ 
ساآن يحيد فى سكرية : ماذا تجید الو ل 
وهل تفتح الغناوى بيتا » أويحضر الصوت الجميل جهازا ۱۱ 
لم يشفع لغتانا شى' » وطرد و ۱ 
لم يمضى أسبوع واحد حتی كان الأب والعم وأبناء العم قد سبعوا 
کت فى القرية » حول لقاءات سرية وخفية بين 
ن القصب الكثيفة » محمد ٠١‏ نعمات ۰۰ محمد ۰۰ 
ہی مو یں ہی سے کہ 
عل ری وهو عفيفا ؛ و عن أغنيات كان یغنیہا الصسسوت 
الساحر لمحمد ». ويحكى عن نغمات سحرية انسابتدمن نایسه 
تتحد ث عن لعمات والي تعمات ٠‏ 
لکن روايات أخؤى تلو صيوان الأذن وتثقب جلد الطبلة 
حارة ملتهبة وأحضان مجنونة » وعن وصل وتداخل ...تی 
لحظات الشپوة » کک ينمو فى بطن المحروسة ٭ 
وعن أن فضيحة کبری على الأبو 
وفى یوم داكن ٭ 80ت“ ؛ وتراكم فيه غبار سد الأنفساس 
وقغل الأعين ہ دخل الأب علی نععات ومن حوله أبناء العمه 
عطی بجپه بقناع مرعب ه قناع د موی افريق لافزاع الأفبساح 


0890 


ومقاتلة الشيطان وبث الرعب بقلب الأعداء ۰۰ قناع صنعة 
غضون الوجه » وتقدم أبناء العم » فزعت نعمات ٠٠‏ صرخت ؛ 
استنجد ت بأہیہا الذى طالما حماها وهدهدها على رجليه ٠‏ 
اهتزت أجفائه فى عصبية لکن لم يتحرك ٭ وسحب الرحمة عسن 
نعمات » وض اليوم التالى وجد ت جثة نعمات ملقاة بجسسوار 
الترعة » حيث اعتادت‌ملا الجرة » وحين سألت أنا الأب 
أجاب : يمكن غرقت رهى تملأ بالماء الجرة ٭ رحين أشرت الى 
جثة محمد قال : لا أعرفه ۰۰ ولا شك أن محمد حين أحیسط 
به فى الحقل فى مسا* ذأت اليوم الذى قتلت فيه نعمات کان قد 
علم ہما جری عليها من تنفيذ الحكم الصادر من أبناء العم ء 
فصراخ نعمات وصراع الموت أحد ث آثارا فى أبناء العم وعرفتسه 
القرية » وأن محمد حطم نايه وشق الجلباب وجلسيبكى 
نعمات » والثابت أن محمد لم يبدى أية مقاومة » كان جالسا 
يبكى » وكان نصف الشمسقد ائحدر الى الجائب الآخر مسن 
العالم » وتسرببل العالم والحقول وقمم الاشجار بلون السدم 
وبوشاح الحزن الاسود + وجهز المسرح لجريمة القتل الثانية 
فكما جاء بأقوال الشہود تقد م محمد الى أخو نعمات فى ثباته 
وقبل نايه المحطم ثم ألقى به الى الماء الجارف المنحدر سسسن 
الهدارعله يسبح الى بلاد بعيدة یجد الحبفيها يلاذا 
وموطنا » ثم تقد م الى غريمه الذى كان قابضا على مد یتسسسه 


نها 


المشحد : النصل ٭ وباعد شق الجلیاب کاشفا الصدر وتاركا 

خصمه 3 مد يته فى القلب تماما 6 ولا تستبیبعد ل رغم جسامة 

الاصابة - أن يكون محمد وفقا لما ا قد رد د اسسم 
”یعمات" مرات عدة حتى مات ه كمأ م ابا 

الحاقه الا ود م وجوده با لجلبابیتفق روا ا صن 

تح محمد صدر الجلباب ستقبلا الموت ٠‏ 

هذا ووجد نا نعمات ‏ المخنوقة بالحبل والمتوفاة من اسفكسيا 

الخنق - بكرا ونش" يكارتها من ال الحلقى الہلالی الرقييق 

سوہ ا ا ہہ رووا ور 

ن عالق الاپ اه و مھ أحد 8 

وضممت جلباب وفائلة محمد الى الأحراز ٠‏ ها هی دی د 

مكومة تحت قدی حزينة ۰۰۰ دمعتها قطرات من دم محمد ۰ 


غمرتنى نوبة حزن بارد ٠‏ روي ام صرق وت 
حین عثرت عليه بين الاحراز ۰ ها آنت ٠ ٠‏ يومك أسود 
ماذا آفعل بك ٠ ٠‏ مقذ وف متطور من و رالاس 
۳ 5 ہس 8 at‏ اه الخخصر ٠‏ 
أصغر اصیع ٠‏ رن على أرض الخرفة وكأنه يذ كرنى أ ن معد لسه 
ال الي المظہر يعطيه وقارا ويميزه عن الانسجة المہدئة 
لوا ها با الا خرا من عونت 
ها هو ذا المقذ وف القاتل » من عيار التسعة مللیمتر » 
المیازیب الستة جہة الیمین ۰۰ کتبت : ' 
اطلق من سلاح سو مس لیستقر نی اس لاه 
عبير حيث استخرجناه 6 عبير ° ٠‏ الطفلة المرحة البيتلئقفة 
حياة والمشعة بالبهجة » ذات السنوات السبع ۰۰ كانت تطل 
من الشرفة على زميلاتها اللواتى يلمين لعبة الكلب الحیران 5 
كانت تلصیوان التصوب رتنتظر الزقة ۰ طلبت‌من آبپسا آن 
تنزل لعری العروسة ولتلعب مع زبیلاتها لعبة الاستخفاء لحین 
رصول الزفة » لکن الام اعتذ رت فهى تخشى على عبير السلسم 
رالباب والشارع وهواء النادى وغبار الطرقات 3 والمیکروبات ۰۰ 
وکل شی* ۰۰ كل شى* ۰۰ فعبير طفلتها الوحيدة والنسسة 
الرقيقة ق اب يقبت على صحرا* زواج أجد به العقم عشرون خریفا 


ے ١۱ے‏ 


تتوالی فى بطۂ وتؤده ۰۰ " تبرك " کالجمل على القلبوتحط 
عليه الحمل ۰۰ والزوم ۰۰ ابن العم الطیب يعمل فى 
الد ریس یی الأطفال فى کل ما دع یتاه يحرف 
و ہور 10 ٠‏ لکن أبدا ٠‏ لم يتكلم 
لم يغضب منها أو يفكر فى الزواج بأخرى ؛ رن سل 
لطي أ تفت اده تايا سس نت بحل ون 
مطبق ۰ ٠:‏ مخلق ٥‏ ولیلی فضتہا ترج تحييا ٭ وتنغسرز 
ہلحمہا الأنكار السود اء کالابر » فجأة ۰۰ اصابتها غمة نفس 
ووجدت بطنها تكبر » ا سس 
بال اكل ۵ د ارخا ين اطبا* الد ۶ قال 
أحد ۰ وقال لاخر رجن 4 الا 
انت تام عل لین 1 أخيرا حامل ۰۰ ضحك السسزوج 
الطیب ا, بن العم م بتهج ۰۰ ارتعد فرحا E‏ 
طال وزالٴء گے شتا ص-ص ‏ ایا 
تخل فى بطنہا نتا خبیله ة كان يقول أن 1 م الحامل فی 
بدت تصبح أجمل » وأن زوجته صارت أحلى 00 الفی مسر 
عن ذى قبل ٠‏ ويوم الولادة احتضن الأبعبير ويكسي ء 
وقبلبا وقبل زوجته فى حب طاغی وقال : سندور بها فی کل 
OE‏ ساریہا لكل أقاربنا حتى من سافر للخارج 
أخيرا أتجبنا أجمل طفلة » تر سا شتا ال 


کا 


ا ا فا ای سا و خی 
فوق الکتفین وأد ور بها فى كل مدينة وسنضحك ليلا ونہساراء 
وسأحضر لها الكتبالمصورة » سأجعلها تقرأ وضرھا عاميسن 
وتكتب فى ثلاثة » هل يمكن ؟! نعم فہی تبدو ذكية مشل 
أبيها وجميلة مثلك يا أم عبير ٠‏ 
لذا كانت أم عبير تخشی عليها من النسمات » تحملها فى 
جو وتفسرشأهد ابها طريقا لہا رترتعد ان بدا علیہا 
آقل ضیق 5 
تالت الآ لین سح لاف البنظر شكون خی مسن 
شرفتنا » e‏ کاو ولن ترى ث 
العروسة والزفة و 
برت دقاق وذ هپت ال م الى الثلاجة لتعد كوبا من الشربسات 
دی لا تطلب منہا أن تنزل لتشرب شربات الزفة ه 
می الیپا فى المطبخ صوت قد وم الزفة » وضحكة عبیسسسر 
بب رم وهی تناد يها لتنظر » رتراس اليها صوت 
الاعيرة النارية من بعيد تحیة للسريس‌وللزفة 5 
0 و 0ئ" تنصت لصوت 
فى رکن 0 حراك 4 صرخت‌سرخة حیوان مذ غور 
اشتعلت فيه الثیران وطارده الصیاد ون » حملتپا وقفزت 


شی* » من هنا ستریسین 


۱ عد 


حافية مذ هولة ۰۰ قفزت د رجات السلم ۰ وقعت‌علی رکبتیهاه 
جرحت لکن لم تشعر ه زاحمت الناس ه ل فعتہم وجرت نحو 
المستشفى بالقرب من البيت » استفسر منها الأطباء فقالت : 
وقعت فجأة » سألوها عن الأمراض,الاعراضوالحقن فنفت 
بد موعها كل شى* » بحثوا عن اصابات فلم یجد وا شسى*ه 
ا ا دی الي 
لشعر عبیر وأحد ث شقا لا یظپر للعين العادية الا بعسسد 
أزالة وحلاقة شعر عبير » ولم يحد ث نزفا د مويا قد ودی 
بحد وث الكارثة ۰ ۱ 

تحير الأطباء 7 ٠‏ قال احدهم : لدغة حشرة محپولسسسة 3 
استدعوا نائب أمراضالباطنة ٠‏ 

ولما حضر من مسکنه کان الأب قد حضر ؛ عاد فوجد الشقة 
مفتوحة ه -ٰ0.ھھ) ود ون سبب ولضسح 
كانت تجرى حاملة ایا ها للمستشفى 4 ترك هو الاخر باب 
الشقة مفتوحا وجرى ۰ 

قابلہم تائب أمراضالباطنة وأعطی لعبير کل الأمصال ٭ وأخذ 
ما بها وأعطا ها حقنة د يكاد رون وحقن أد رينا لين وكا لسيوم : 
لکن عبیر لم تفق من اغمائها الطويل ٭ مرت ساعة ٭ فأعاد 
الفح ص وكتب علن التذكرة : شال نصفی 4 یستد ی تاش 
الأمراض‌العصبية » حضر ۰۰ احتار ۰۰ استدی الاخصای 


تب ۱۸ :سد 


ی م و کی ادزم تشر 
يشير للناس‌وللسیارات فی الطرقات ویجری ۰۰ صار قلبا یجری 
۰ کبد | یجری ۰۰ نفسا تجری ۰۰ أنه يعبر بابنته البرزخ 
لینقذ ها من موت داهم » وجد العنوان فدق بکفیه البسساب 
صرخ فى وجه الاخصائى وبکی ہ لم يفهم منه شيئا لكنه جسسا؛ 
معه 4 وبعد دقائق طلب أشعة » عاد الأب الى الجرى ه 
ولخ تطلی الا کون فکائت تعد وبين حكيمات الستشفسسى 
تستعطفهن وتطلب نهن اطیئنانا كاذب بأن عبير بخيسر 
ل یجد الأب‌فنی الاشمة » مرة آخری أخذ العنوان وجری » 
لم يجرى آبد | 7 هذا الوقت فى حياته » فی بیت الف 
لم يجد » 6 علم أ نه فى زيارة لأقاربه فی قرية بعيدة » القسی 
پنفسه آمام شيا رة أجرة » رق السائق لوم ولنقود :الفا شتا 
ری ین نافذة السیارة وهو ما زال بخارجها » ذهب 
مةك 6م 0 ٠‏ ووحد فی | شعة یشرب قہوة ویٹرشسر 
ال موم لتخا اھ کیو ای سح 
وجذ به الأب من ملابسه ودفعه الى السيارة » ومن د موع الأب 
هم امو وناك رد ہس ی سی 
قا م الفی 0 صورة أا اة تاه وأخرى جا تنييعة 03 
2 وجففبا حتى تظهر » لکن المینین اللتين قرآتا 


صورتى الأشعة وناظرتا المقذ لف الظاهر فیہا والمستقر بنسیسج 


مت 1٩‏ سس 


ال لم تكن عزنا هرا لمع ول اتنا عونا الط 
المستشفی قبل جفاف أفلام الأشعة » هذا المقذ وف المجرم» 
این ا لاك الشابغة من العير مسج فلي 
ماكدة التشریم ٠‏ 

ومن بين خمسة عشر جثة قبل عبير كانت عشرا لضحایا اطسلاق 
النار للبهجة فى الأفراح ٠‏ 


1 


با هذه الرائحة الثفاذ ة ۰۰ آه ۰۰ ها هی ذی ملابس سيد 
ای تتسلل پچوار الیکتب + ملع بالگیروسین وحترق: 6 
سيد افند ی أذ کره ۰ 

مات متافرا بعرکز الدم والصدمة العصبية الثاشقة عن الحسروق 
المنتشرة بسائر أنحاء الجسم ۰۰ الجذع والأطراف ۰۰ الوجه 
والرأسوالعنق ۰۰ الصد ر والبطن والظهر » لم ينجو شسئ 
سی فی اخ :عر لفط »وكين | 
رمشیه وحاجبیه » ورائحة الکیروسین تفرح قوية من جثة سید 
افندی » كانت جثة سید افندی ترقد ساکنة تماما » كبا كان 
سید افند ی مکسور الجناح © مهي ضالجائب ه مقد ور عليه » 
لا ينبسببنت شفة ولا يعترض * ولا یرفع فى وجه القدر أو فى 
وجه أى انسان ذراعا بل ولا حتی اصبعا ٠‏ 

کل القرية كانت تحکی عن سيد افندی » فلم يكن كذ لك طول 
الهو لیئر ایام كا ظا گنها لد رام 
وينوى أن يصبح أفضل شبان القرية » كان يد ور على البیسوت 
فيكتب معظم خطابات أهل القرية لذويهم » ويقرأ ما يصل 
اليهم » كان الرجال يصغون اليه ويقولون : سيد شاطسر 
مثقف ٠‏ 


و 
وكان كل مساء يسألونه عن الجرائد وما فيها من آخبار 


تا نے 


فيقرأها لهم ویفسر ٠‏ 

وفى الثانوية ومن بين الاقران الصرعی برز وفاق الكل » ودار 
به الوالد والأخوة ميرلا فرق الأعناق » سید شناطر وشقف» 
سيد ناجم » سید فخر القرية ۰ وظل الناس‌سنوات آرسیع 
يفتقد ون سيد أفندى سوی ما كان من الاجازات الصيفية حين 
گان يغلق الغرفة الي استأحرها له آبوه البعدم من قسسوت 
يومه ويعود الى القرية ليقرأ للناس‌الخطابات والجراکد ٠‏ 
يقولون أن سيد افندى كان قبل التخرج يلعب الكرة » كسان 
جا وس وا کن حول تمس 
افندى على البکا لورپوس‌عید| فى القرية » هتفوا له وقالسوا : 
سید افندى الا ول 0 ا ل مناصب عظمی تنتظسسرہ ہ 
ون سيد افندی سيد خل بیوت المظماء * وسیدخل للقريسة 
سید اند ی ۰ ۱ 

واش شترك فریق الکرة بحغل القرية مساند ة لجناح بارز فیسے دو 
5 ذهبية اعتاد ت أن تحرز أهد افا صعبة © وتہداں حراس 
المرمى ٠‏ 

وفى الیوم التالى ولما كان سيد آفندی يستشعر قوة فكر فسسى 

عزيزة ؛ صحيح جاهلة » وصحيح لا تفقه فقه شقا * لكن حلرة» 


ہے ۱۱ نت 


70 7 61 9ئ" 
كتفيه ود ق على باب أبى عزيزة ٠‏ ۱ 

انتابت فرحة عظمى عزيزة وأباها وزغرد ت الام » نيد افنسدی 
سيتزوج من ابنتها » وسيصبح موظف محترم فى الحکوسة ذو 
البيضوبيعه فى البندر » وستمتلى* يديها أساور ذ هبية ونقود 
وهدايا ٠‏ 

مر شهر سعيد ٭ کان سيد وعزيزة يتباد لات الاشارات من فوق 
الاسطح المتجاورة ويبتسمان » صارت حیاتہما أجمل ۰ 

لکن مر شهر آخر » وفى الشہر الثالث دخل سيد فى الد ور 
وذ هب الى القرعة وجند ٠‏ 

مركمد 2 قاربت العامين حتی ترك الجیش‌سید افندى » طقت 
فيهما أم عزيزة صبرا ه وانتابتعزيزة نوبات هستيرية » وأخيرا 
مكتب » خافوا أن یفلت أو يتراجع أو ينظر لموظفة مثله » جہز 
أبو عزيزة وأبوه بسرعة ‏ وبنقود الد ین وبصكوك وقعها سيد 
غرفة فى بيتعزيزة * وتزوج سيد أفندى 

قال أبوها : فى المستقبل ستؤجر شقة فى البندر وتفرشبا 
أحسن فرش وتأخذ فیہا عزيزة » انشاء الله فى العام المقبل ٠‏ 
عامين مرا حتى أمكن لسيد افندى أن یش بدينه ويسد الأقساط 


REE 

عليه » وعام آخر مر ارتفعت فيه الأسعار فى حين ظلسسست 
جنیہات سید افندی مربوطة على الد رجة » وانتفخت فیسسه 
جیوب بالأموال » قالوا تجارة » وقالوا من الخارح ه وقالوا 
وقالوا ۰۰۰ وقالتعزيزة : شطارة ۰۰ ماذا فعلت ببكا لوربوسك 
عام آخر ۰۰ وعام آخر ۰۰ وقروش‌علاوة سید افندی الد وريسة 
تبتلع سداد لدیون بد أت تتراكم 4 وعزيزة تزداد عليه جرأة ه 
لغيرة ه تضایقه ه تنکد علیسه » ا بدا اتمه سكم 

أباه المعدم ٠‏ 
وبدأ الذل يركب سيد افندی » ازداد الاحساسبقهي ره 
وهوانه وعجزه وضيق ذات اليد » وبدأت السنون تهز ساقاهسا 
وهی راكبة كتفه وضاغطة عمود ه الفقرى ومجبرة اياه على الانحناء * 
وكف سید افندى عن قراءة الجرائد والخطابات » وكشا عن 
لعب الكرة » وصار يمشى مهموما ويد ور بعيدا وكأنه یخشی 
العودة للبيت » وصار يعمل وقتا اضافیا » ثم يعمل فى مكتب 
بعد الظهر » وصار مہلہل البندام ممزق الملابسمثتقوب 
الحذاء قليل العناية بمظهره » ومرعام آخر » وحملت عزيزة ؛ 
ومرت الشہور ثقيلة » وجاء حين الولادة ٠‏ وأد ارت عینیہسا 
فوجد ت حولہا خواء » ناد ت‌آمپا » لميعد لدی سید 
افندى من يعيره مالا ولو بفائدة » طالبت آمها أن تدفع وسید 
انندی سداد ه وشاهد سيد افندی " الداية” تخسسسرج 


سو ات 


وتد س‌نقود | فى الصدر ٤‏ ومدت يدها اليه فتجاهلها ود خل 
لی ان د رفن وہہ ہے 
نظرة قاتلة من أمغزيزة ل " سيصير آحمد ۰۰ اخ افند ی ” 
وتجا هل لفظا قذ را خصت به ا عزيزة الافندية من أمثاله 7 
وأد هشه أن أم عزیزة طلت أسبوعا كاملا تذیح لابنتها دجاجة 
فى كل یوم » وحین سألها زمجرت فسكت ٭ وعلم من عزيسزة 
أنها لتعويضالدم » وحتى تملأ المكان الذى خلا بنزول أحمد 
بالدجاج ٠‏ 

وفى يوم عاد مبكرأ ليسمع حد يثا مبتورا كانت عزيزة تقول فسى 
نهايته : بعد " الأسبوع” سيدفع والحذا؛ یعلو رقبته ٠‏ 
وتوجس‌سید افندی خيفه ۰ لکنه ظن أن الأمر غاص 
بالاحتفال بمرور أيام سبعة على ولادة ابنه » وظن أن أجسر 
الداية والسبع د جاجات مجاملة من أم عزيزة لابنتها الكبسرى 
فى :مغر أن آبا عزيزة متجهم ا ولم پهناً بالولادة رقم اب 
دنع له ايجار الغرفة هذا الشهر مقدم ۰ 

وفي اليوم السایع 7 وبينيا كان سيد افند ی یحتضن طغفلسسه 
الاول فى فرح سحبته أم عزيزة بعيدا » وتناولت عزيزة نے 
الطفل لیسمع جيدا كما أخبرته ‏ الى حدیث أم ا 
وخطابها التاریخی الپام اليه » وكان حدیث أمها وجيزا وش 
الیم : زوجتك كلفتنى ارہمین جنيها وعليك السداد فور ٠‏ 


۳ 
وضرب سید افندی اخماسا فى اسداس ؛ فالمرتب باق علیسه 
غشرون يوبا كاملة هد ان امه اتال اند اين الى میڈ 
لا تأتی آبدا » وحاول استمهال حماته حتی یوم الق ضضآو 
حتی تستمبله بحکم القربى شهرا أو شهرين فرفضت وأید تہسا 
عزيزة ٭ رادارا سويا الاسطوائة القديمة عن فشله وضياعه 
وخيبته وقلة حیلته » وحاول هو أن يدير اسطوانته ال نضلة عن 
أنه لا پل شتا على تد ۵ راتا .یشرت السبخافر را الشای 
ولا القهوة » ولا یفطر فى الصباح » أنه يأكل الخبسسز 
”البائت" للتوفير ٭ وانه یسیر عشرة كيلومترات يوميا ذ هابا 
وعودة حتى لا يركب عربة أجرة بالفرد كباقى الموظفين » ون 
أنه عند ما يرى الطريق غير ممهد أو به قلاقل أو أحجار مسنونسة 
يحمل حذائه فى يديه کی لا يستبلكه ه وائه فى طريق عود شه 
يد ور فى شوارع البندر حاملا فى حضته بقايا الطعام الملقى 
وتشور البطيخ والطماطم المد هوسة لیمود لأم عزيزة یأاکسسل 
طیورها معه » وعن أنه صار لا يقرأ ولا يشترى الجرائد وینام 

گا وا و الو لار توا ملس × وا الاطلاق4 
وانه يسلم كل ما يصل الى يديه من نقود الى عزيزة والى 
الدائنين د ون أن يستبقى مليما لنفسه ٠‏ 

ولكن اسطوانته لم تفلح فى هذ المرة فى التخفيف من غضسسب 
المرأتين الثائرتين » وظلت العيون الأريع متقدة والأيدى 


سے .1 ۱۳ مت 


الاربع تتحفز للضرب 0 وأثر سيد افند ى تجنب القتال أو 
بالأحرى تجنب أ لضرب فقد صار منذ مدة لا حول لسه ولا قسوة 
انام قرام ہب تہ مرة أخرى وانسحب هاريسا 
مر 

لکن المرآتین EEE‏ وا ئا 

وی نفس لليلة 6 وبعد أن ن ام سید افند ی مہموما 7+ 

منه عزيزة لتلاحظ أ ن النوم عمیق كالعادة اثر المجہود 7 
وا هد آفند ی » ثم اتجهت للباب وفتحتسسه 
لتد خل منه الأم حاملة ملی* وعا* من الکیروسین * ذکرتبا 
الأم بصوت خفيض : لا تنسى أو ترتبكى ۰۰ سنقول زهسسق 
(أشعل فی نقسه انار 

وصبتا الکیروسین على الجسد النائم وعلی وساد ته ومرتبتسه ه 
ولا يد ری أحد بم کار ن يخلم سید افندى فى ذ ات الوقسست» 
فرہما كان يحلم بالحوافز أو بالعلاوة أو حتی بالترقية ٭ وريا 
كان يحلم بابنه » 5-8 حمد افندی » فى يوم قاد م 
فى المستقبل یصبع فيه الافندی افندی » مان ( يمسم 
كله 8 بقل هنما ر جائع روط فی ساقية صد ئة لا تتحر ك أبد ا » 
ورتا كان بيغ بشخض بلس اق ا 
جديا بلا مقا بل وس وارك ابه ماکان لا يكلم على 
الاطلاق بعد أ ام تل و 

القت آم عزيزة بهو الكبريت المشتعل » وهربت المرأتسا 


سد ريك 


حابلتان الطفل » واستيقظ سيد افندى على ألم هائل والنار 
تأكل جسده ه صرخت كل خلية فى جلده وصرخ ولم يفهسسم 
بعد الموقف » وقبل أن ید رك شیئا كانت النار قد قبضست 
عليه وا حکت قبضتها وانشبت مخالبها فى كل قطعة سین 
جسد ه » جری محاو لا الخروح فوجد الباب محکم الا لاق 3 

حاول اطفاء مت ہ عاد ید فع الباب بعنف حسسستی 
کسره © لم یجد آحد برد هة المنزل ه © لم دق بات أبوغزيزة 
وأمها ستنجدا ء فقد آدرك فى لحظة البوقف ه جری الى 
السلم صعد الى سطح المنزل ٠‏ وصرخ منادیا أبيه ». وحاول 
يضر الیه الحاجز پین اور فانلقت قد به ووقع فسسی 
الزقاق الضيق المظلم الملتوی 32 شق صراخه صمت القریسسة 6 
ین اجتمع عليه الناسلاطفاه كار تا لف 
وكانت النیران ا ۱ ن الد رجات ۱ 
الثلاث ووصلك فى بعض| ناطق للد رجة الرابعة 00 2 
كاملة من جسده 3 وأصبح علاجه أو انقاذ » فى حکمالمستحیل» 
ورفم اننی قررت ترجيح حدوث الحرق عبد | استناد| الى فحص 
٠‏ الجثة وما وفحص ما تبقی من ملابسه الي 
مجمل ظروف الواقعة الا آننی ما ا 
تذ کرت الجسد المحتزق لسید افند ی ۰ 


جا ۱ نے 


) ۵ ( 


ملابس‌من هذه ؟ ٠٠‏ جلباب عملاق یکنی لیکسو أرضالحجرة ه 
تا وت القطوع الحادة الحسواف 
تشير الى أصابات قطعية وطعنية من أسلحة ذات حسواف 

حادة 04 اسكاكين ومدى أو اع 3 وا لشقوب مواضع خر 
ود خول لأغيرة نارية“متعدداة ٠٠‏ من كان هذا ٠٠‏ | ۰ 

قرأت بيانات الحرز وتذ کرته » عبد الباق ات 
البعلم عبد ه » فتوة المرکز والبندر ه صاحب العصابة ذات 
ا 0 ذلك الشاب الفارع الطويل المفتول العضلات ذو 

ین الکبیرتین الباطشتین اللتان اعتادتا استعمال جسع 

اعد دز ۵ ون دہ حین ےکا جر 
اسحتة ده لد لت / 21 : مالك ؟ 


قال أعد رقن ی دكتور ۰ كنت أعرفه وأخافه 1 وم 555 
ع ستشعر خوفا مله ٠‏ 
قلت : رغم الموت ٠‏ 


قال :عم ٠٠‏ رغم الموت ۰۰ فسياد تك لست من هذه 
الانحاء ولا تمرف عبد الباقى » قض‌علی حكاية عبد الباقى » 


کے ی 


کان اذا قام قام جمیع من حوله * واذ ا.جلس‌ظلوا منتبپیسن 
وقوفا حتی يأمرهم بالجلوس » كان شیوخ الخفر يرهبون 
عبد الباقی ویرسلون اليه الهد ایا حق یبتعد عن منطقتهسم 
وحتىلا يحرجهم » غضب مرة على قرية فہاجمہا ليلا ہ 
وانتزع سلاح الخفراء » ولولا أن العمدة دفع المعلوم وأرضى 


عبد ه واعتذ ر اليه لصارت قصة ٠‏ 


فى الليل یصعد عبده سلالم عرشه » وتدين له بالطاعستة 
منطقة تتخطی مدى بصره 6 ويد ور أفراد عصابته لجمع الاتاوة 
من كل صاحب محل أو مصنع أو مزرعة أو سيارة نقل أو آجسرة » 
ومن السوق ٤.‏ بل حتی من كل مفترشی الارضمن الباعسة 
وحملة” " المشنات” "و " عربيات اليد ” » لم يكن یبد و علي 
عند أنه یی ملاخا ۵ ولا يعرف أحد أين بالضبط يخفى 
سيفه الشهير » ولكن ما أن يبدأ أى قتال حتى يلمع بيده 
سلاح براق یمکس‌ضوتا خاطفا للابصار » وكان ظہسرر 
اليف خیم آي قال ۶ وان ما تزل الى الیدان خاشيت 
الساحة والويل لمن يبقى ليواجه سيف عبد الباقى ٠٠‏ هذا 
السيف تروى عنه رعن عبد الباقى قصص وأساطير عن كيف واجسه 
به الاسلحة سريعة الطلقات » وکیف قاتل به عشرات + وقبل 


کوٹ ۱ یت 


ا اس اف ا و اج 
عالم الليلفى المنطقة ٠٠‏ " حسن السبع” 
وجد را جسد م فی بو 4 ووجد وا رأسه بعد 0 الرابسع ه 
ویرد د ون رغم أن المعركة د ارت على اللا 
الظهيرة ة كيف اختفی السیف ه واختی 0 ٩‏ وظہسر 
آخرون جو را 

ن لا شا رک و .عن ده 
مدا ند 

* لم استشعر خوفا أو رهبة کفسنی التشريح * ربا 

2 ا پل خارج من ثلاجة موتی رقد فیپا 
الليل بطوله وقبل أن داع عن سوہ وو 
جملتنی استشعر رثاء له رغم كل ما فعل » كان فنى التشریح 
زال يتحد ث عله : عبد الباقى يا د كتور حين كانت تعجبه 

مرأة يذ هب الیہا فى بيتها ہ ويجعلها تطہو طعاسے ه 
1 ويشرب معہا ويثام على فراشها وزوجها یجلس‌فسسی 
الصالون لا يقدر أن ینبس‌آو يتنفس * ولا يرفع بعدها 
عینا ه فالشارع كله يعلم ماذا كان عبد الباقی يفعل عنده ه 
حتی ان اق على الما* لیصبح لبنا أن الأمر كان یک سرد 
زيارة وأن عبد ه لم يفعل شيئا © ورفم شماتة واضحة فى کلمات 
وضزات البعضالا أن الكل كان يسكنه فزع قاتم من أن تظہسر 


تو 2 

ورس آر ان اناد ره آرن الان آر أن طلست 
عبد الباقى یوما أن يرقد عنده » لکن عبد الباقى لم يسك يقنع 
بابرا واحدة » ففى کل شہر كانت دورة تغيير تحسسدث 4 
ورغم اختفاء النساء کان عبده يعرف كيف یجد هن » ومن ھی 
أجمل زوجة فى هذا الشارع أو ذاك ٠‏ وکلما زاد ت‌فيسرة زوج 
وحرصه تزاید ت فر صأن ید رکه عبد ه ويبيت لديه » يا دکتور » 
كان يطمئئنى فقط انی متزوج من عانس‌تگبرنی سنا ه کت 
رہ رپ و سور 

ن قاك ا" نه نظر ليا » الا أ: ہی وی 
پات و من صفعة قد يحلو لعبدہ أن ید اعب بها قفای فى 
الطريق فلا آعود رجلا » وتلزم لی المجرة كما فعل كثيسرون 
سک ن سیطر عبده على المنطقة ٤‏ زمن غدار نو 

ی سأقترب بنه هکذا 5ك قطان ارون E‏ 
o‏ عنه مسافة کیلومتر ٠‏ وهذا ا 
یؤخرنی احیانا عن عملی » دنيا خائنة » لا NS‏ 
راكبا أو الماشی ماشی ؛ فى الشہر الماضی يا دکتور طلسق 
رجل زوجته بسبب‌عبد ه » وربط آخر فى قد مه حجرا ثقيلا وقفز 
الى نهر بلا عودة وقبل ن لك جن ائنین ن واختفى آخر وهاجر 
آخر ۰۰۰ وآخر وآخر وآخر و ہے 
ها الا البارد » تمددت أمای على طاولة التشریح 


E د‎ 


ویجسد لب آثار اصابات لكل الاسلحة المعروفة » فلوس‌ولطة 
وسکاکین ومدی وسیف أو ساطور ٠‏ واصابات قطمية رضيسة 
ھشمت آلوجه وال رس وحطمت القفص الصد ری © ومجموعات سن 
المركزية لأسلحة الخرطوش * ما زال يرن فى آذنی صسسوت 
عابل التفرح 21 لو ران يا د كور والله قران مشيرة 
نحيفة تتضور جوعا » لو نظر الى واحد منہم لصعقه ؛ 
اجتمعوا عليه وهو راقد لا يرقبغفلة » كانت المرأة التى 
حملها معه عنوة الى بیته زوجة لأحدهم وابنة لآخر وأخسست 
أيام فی منزل عبده لا تخرج ولا یخرج » ومن حين لاخسسر 
يظهر أحد الصبية ويد ق على الباب فيقدم لعبده طعاسا 
ونبيذ| هد ية من صبيان أكبر منه يدعون لعبد ه بالببجة 
وينتظرونه حين یفرغ أو يمل على القهوة ٠‏ 

فى كل يوم كان الخوف والغيظ ید ور عاصفا برجال تسعة وان 
كان كل منهم يكن أن يتعشى به عبده ٠‏ لا نعرف كيف 
ولا ول مرة منذ سنین صار الغضب سلاحا » والخسرف 
ضریات لا ترحم لسيبه ٭ في الليل فتحت لهم الباب ٭ کان 
راقد| يركبه الحشیشوالافیون والخمر » تململ فی مکانسه ه 
وحين رأى الأسلحة تنهال عليه فى رعب مجنون مد يده الثقيلة 


E جد‎ 


0 اعفد الى ی عله خر اما ره متا 
٠٠‏ ترنح ٠٠‏ وسقط ه لم تسوقف جز من لحظة عملية قتلے ه 
أويشفت اضرا ر اتیکین ٠‏ بل اتيم كا يظبر من عدم 
072 "ءع و أنسكايات د موية حولہا ۔- 

ظلوا یضربوه فترة طويلة بعد الموت ٠‏ 

عند ما اكتمل عری عبده » وصار لا يستره شى* » بہت العامل 

ال : ما هذا یا دکتور ؟ 

ےہ مانا ؟ 

ےت آین عضو عبده الذکری ؟ 

0 ضایر ۰۰ ها هو ذا وان كان اقصر من سنتیمتر» عيب 
خلقی ولد به عبد ه » يمكنك ان تمسکه با لجفت حستی 
تتبینه فقط افحص‌بعناية فى البوضع المعتاد ٠‏ 

0 ویاذاکان يفعل ؟ وکیف کان یفمل بهذا البرفوث ؟ 

-ہ أوتسألنى بعد أن رأیت بنفسك ؟ ٠‏ 


EE 


(1 () 
هبت رائحة عطرة ۰۰ اخترمت جسم الموت ٠»‏ واکتسبت منسه 
بهاءا أبديا ٤‏ منديل مربوط فيه غطائی رأس» أحدهيا 
أخضر والاخر أبيض » وجدتنی أذكره » كانتعيناه تنظسران 
فى هد وٴ وطمأنينة ٭ كأئه ما زال حيا يدلى برأيه فى سماحة 
وثقة بنفسه وبمحاوريه » أيها الجسد النبيل الشسسرق ؛ 
بثثت فى قلیی هيبتك رغم رقاد ك الأبدى وأفعم قلی احترايا 
لك وحبا » ائنى انحنی لأقبل طرف ثوبك أيها العارى علسى 
مائدة التشريح * أيها المظلوم الذى وأدت الكلمة في حلقه 
وسد ت مسالك تنفسه بغطائی ران پشکعاالی الاب 
انپض‌فی جلال » فمن بين شفتيك ستخرح الحقيقة » خذنی 
اليك یا کتاب الموت ریا ترانیم ایزیس » خذنی اليك أيبسا 
الذاهبالى الشاطی* الغربى لتصبح حقیقة أبديةة جسد ك 
المیت قد صار قاضيا أبديا لا يموت ومن بين شفتيك الذ ابلتين 

والمطبقتين أبدا ومن حلقك الميت سيخرج نور باهر ٠‏ 

الموت للنا سجميعا یعی عد ما پخوا"! ورياحا تذ رو رملا تاعا 

أضفر يملأ فم الأحياء بخوا* اللاميجود ٠‏ البوت‌فتا* » لکسن 

بالنسبة لك فالموت حياة أبدية ملی* العين وملى* القلب 

وائد فاع الى محيط الخياة الہادر ٠‏ أيها الضارب بجذ ورك 
فيما قبل الأسرات أقلع بى فى سفينتك فمن جبنى ستولد قسوة » 


مت ۲۵ سس 

وین خوفی ستنبثق شجاعة » آعلم أنى آهرب منك وأبحث عنك 
واجد وجود ی فيكه يا من مت ضحية للتعذيب ۰ 

لست بأصابعى فى شفقة مواضم اصابتك » آثار رضية حيويئة 
طويلة ذ ات عرض‌یکاد ینتظم ٠‏ تملا ظهرك ۰۰ جنبيسك » 
أعلم الآن أنك ضربت‌ضربا مبرحا بالعصی القصيرة التى صمست 
لخلاكم يوشيق المخيس رر فبك حي لا ضرع الما ه 
وربطوا يديك خلفا بالمنديل ٭ ولما ک ‏ ا 
يالا اق : انتحر ۰۰ ربط يديه خلفا بمنديله وحشا فيه 
أرق شتی ت 1 

أقول لك وأنت خلف صخرة الأبد 6 ورغم أنى لا أرى رأيك فسى 
كثير من الأمور الا أننى لا أشك لحظة فى صد قك واخلاصك »ه 
فہا قد دفعت‌شمنا لهما حياة كاملة ۰۰ أقول 07 أضعك 
فى القلب من قلبی رو یں طساب 
ساؤك يا آمتری الحبیب » لم أستطع أن آضع مشرطی في 
جسد ك » واعتذ رت‌عن تشریح جثتك » جاشت‌بی نفس ولم 
أغالك اة می بالعروق صار د معا فهربت منك ۵ 
لكنى أهرب د وما منك اليك » ونی كل ليلة أع سود لأراك 
باحلای ` » فى لحظات شيحية ه اقا اش لوس 
المقبرة وأفك عنك الأكفان » أمشى على اکر مسئونة بقد ميسن 
عاريتين ولا أشعر بألم ٭ وأراك راقدا فى ركن حجرى بارد 


س ور س 


مظلم » وحين أفك أكفانك ترتعد ید ای وقلى ويرتجف الفكر 

وأشعر مرارة منفجرة بتجويف الفم وعلقم وحنظل باق أبد | بيسن 
الشفتين » وخنجر فى الحلق » وفجأة أدخل فى الکابسوسه 
ويتقدم منى شی* ما شديد الضخامة » لا تتسع المقهرة 
لحجمه لكنه يمشى فيا بحركات آلية صرفة » شى* يشع 
لا انسانی ۲۰۰ ملامح ٠٠‏ ولا وجه ۰۰ ولا شى' يسيزه ؛ 
لكنى لا أسمع صريرا آلیا وأدرك من ليونة الحركة النسبية أن 
آنا مان ة حية وان كانه تخلو ون تھی أو اراك اقلح + 
يد نو منى فيجتاحنى احساسبالخطر الداهم وأحاول الحركة 
فأجد أطرافى مقيدة بآلاف الخيوط الوهمية بصق فلل جاه 
وتسحقنی قد م ضخمة توزن بالأطنان » تتحطم آفلاعسی 
وتنغرز أطرافها المسنونة فق رئتى وتتسحب آخر ذ رة هواء 
بعيدا » تمتلىء الحويصلات الهوائية بالدم » وأرى وأنا 
آصارع موتا محتوما طيور كثيرة سود ا » رؤوسها مناقير جارحة 

وبلا عیون 4 تسد الأفق بحجمها الکبیر لكنها حين اقتربت منى 
استطاعت أن تنفذ من سام الجلد ومن فتحات أنابيب العرق 
الى الداخل » واستقرت تتناهش قلى وبقايا الرئتين وتفتّت 
کہدی ٤‏ وسبحت عصبة منہا عبر الد م الى المخ تنقر وتمزق كل 
مناطقه الحيوية ٠‏ ولكنى ورغم بشاعة.الکوابیس‌التی تنتظرنسسی 
أتوق فى كل يوم الى النزول إلى مقبرتك لألقى عليك تحيةالمساء 
وافك عنك الأكفان کی تنهضمن جديد ۰ 


یه ۷ ۲۰ ای 
Y)‏ ( 
عرفتها دون أن أفتحها ۰۰ تلك الورقة المطبقة فى عناية 
والملقاة بين الأحراز » کم بحشت‌عنها لأرفقها بأرشيف القضایاه 
الصورة السابعة من تقرير الاعد ام موقعا علیہا منى ومن طبيسب 
السجن » فضضتها » واحساسمرير بالعزلة یجتاحسسنی ٠‏ 
عند ما أتذكر الاعد ام اود آن أجد ون | تخل كارع لسن 
هیپات نأنا ما زلت أتابع وحدی فح صالأحراز » بعيدا عمسن 
يمكن أن يسمع لى ه فی كل صباح كان الدکتور وکیل السوزارة 
يذكرنى : لا تنس يوم السبت » قبل الساعة السابعة تكون 
فى السجن » وهل كان یکن أن انس ٭ أنى سأكون عضرا 
بلجنة تنفيذ الحكم بالاعدام على شخصما * لم أعرف بعد 
تہمتے ه كل ما. أعرفه أنه لا بحن ان کون ضا عند اما "تمن ق 
الساعة الثامنة من صباح یوم السبت القادم م۳۳ 
الأد اة العقائية للمجتمع ذ راعه الباطشة سیجتمع ممثلون عنما 
لیزهقوا أنفاس فرد خرج على الناموس» النيابة والب 
الشرعى والداخلية » وذ راع اللجنة » الجلاد » أو مسن درج 
العرف علی تسميته عشما وی ٤‏ أيا كان اسمه » فى کل مسسرة 
أظل أرقا للیال ثلاث قبل الاعدام » کم كانت فرصة المجنی 
عليه قى الا حتیاط لعد م الوقوع فى قبضة هذا القاتل » وکسم 
كانت فرصته متاحة للنجاة » وكم هی الان فرصة هذا القاتل 
فى أن یفلت » بعد أن تمت الخطوات الأخيرة لترتينسات 


سو ۲ سے 


الاجپاز عليه » توقيع رئیس‌الجمپورية » تحدید الموعد ه 
تشکیل اللہ ٭ ویتایش الاخساس با لار وا رن هرا 
اغریقیا لا مہرب منه ما زال يصأرع عد م تحد د هلیسنسسرج 6 
ويعلن انتصاره عند تشكيل اللجنة » فرغم كل روايات الصحف 
والأفلام لم یفلت شخص‌قط من الاعدام عند انتهاء الخطوات 
الاجرائية ٠‏ وبعد بد ۶ العد التنازلى للزمن حسب د قات 
الزت الاغريقى ٠‏ 

وفى ليلة تنفيذ الحكم المثبت فى هذه الورقة جلست على حافة 
الفراش ه انفاسی ثقيلة ه تخت ای ی مشقة وأد فسع 
الزفير فى جهة ٭ والوقت یجرجر الد قائق كالجشثء والثوانی 
قطيع آفیال هرم یمضغ القات فى غابة الدهر الاسنة » لم آنسم 
دقيقة منذ يومين * ومن وقت لآخر ترفع زوجتی رأسها فى 
حذر حتى لا توقظ طفلينا ات ین ین انا سوسا 
الضطربة قائلة : لا تضطرب ٠٠‏ خذ قسطا من النوم ٠٠‏ 

ما قد مت يداه » أليسلنا فى القصاصحياة » ألم يزهق 

روحا بد وره » وهل رحمها عند ما استنجدت ؛ ألم یجشسم 

على القتيل طاعنا ويعيد الطعن حتى تأكد من انقتقلاع 
“أنفاسه المتحشرجة وأن كفاحه من أجل الحياة قد صار ضربسا 
من العبث.ه ألا يستحق الاعدام من قام وحده باصد ار وتنفیذ 


و مي 
حكيا خاصا بالاعد ام ٠‏ 
لكنها هی الأخرى لم تنم » بل ان مجرد احضارها طفلینسا 
که 
دای ل گر اش تلاسر ال او ا 
عو ات ۰ 
الماضية ای خی د 0 7 ود کو یت 
الکو _ 0 وا بل خی انسان نید از e‏ انسسان 
تی رت مرة أخرى وتالت ا 
القتيل یکون عضرا فى لجنة تنفيذ الحکم ؟ ؟ أقصد یقولسون أن 
روحه ون ر : 
قلت لپا : اعتقد اته يكون حاضرا فى أنفاسنا وفی انفساس 
yT‏ فا کے ال أذ هاننسا 
ونحيلها أبدا ٭ ونستحضر روح القتیل حتی يمكن أن نزفق 
روح القاتل » وحتى نعود لمنازلنا فيمكننا النوم » ويي 
يمكن أن ئنسى انسانا علقناه من عنقه حتى مات ٠‏ 
قالت لى : أنت غير مقتنع ہما ستفعله بعد ساعات تلات ٠‏ 
قلت : لا شأ ن لاقتناعی ہما سأفعله ؛ اننی. أفقد 'انسائيستى 
واتحول الى ادون به المجتمع * یبطش‌بها عدلا أم ظلما » 


س {۰١‏ سم 


فلست أنا من أصد ر الحكم أو أضع الحيثيات » أنا وباقى 
أفراد اتج ارام بشرية شد يد ة القسوة صممت لا زهاق 
الانفاسوليسلمناقشة حیثیات الحكم ٠‏ 
قالت : لا آقصد هذه الحالة خاصة » ولکنی أقصد الاعدام 
عامة ٠‏ 
قلت : ما زلت أعتقد أن الجريمة اما نتيجة خلل اجتماعی أو 
اقتصاد ی فيكون الحل اعادة النظر فى البناء الاجتماعی واما 
خلل تشتصی. سرب ا لیر باكتشافه رد مخطره ملا جه ۰ 
استيقظ ياسر وبكى » فزعت ؛ احتضنته » لم أكمل بعد 
حديثى ۰ ولا أعرف لماذا مد د ت ید ی أتحسسمروان واطمان 
الى انتظام انفاسه وأنه ما زال حيا » فى ليلة تنفيذ الاعدام 
نصبح أسرة فزعة تسكن كفا من خوف » وأشعر قم 
وأفكارى السود اء تفرز پچ یکاد وٹ ۵ فأتحسسپما 
لأطمأن علیہما ه اماک ين م بج سج 
الا ن باقتراب المرعد انمج حی و اس اس ران 
اا ی اسأظل أعيره لقترة طويلة :هقف کرن میسن 
1 لحقيقة اد ۰ 
حضر السنائق وس الحا ا ارتدیست 
ملابس قيلة رغم أن الجو لم يكن باردا ۰ لکن فى ذ اك الیسوم 
ينبم البرد من الد اخل ه اا اا سس و 


شاربة الدم وتصرحخ فى طلب الثار وتحوم فوق سج سن 


بس الات 


الاستقناف حتی تکون مظلة تفطیه » لابد وأن المحكوم عليه | 
يراها من حجرته الان لکنه لن یعلم من من بين الاثنى عشسر 

الذين يرتد ون ثباب الاعد ام الحمراء سیکون هو المقصود فى 
تلك المرة » لن یعلم حتی نطرق پابه ٠‏ 

في السا ايده تا با "كنت أ ول خد ل الن الس 6 القحت 
طبیب السجن قلقا 6 مضطربا 3 لم يرقد لحظة طول الليل 0 
سالی وهو يعد کوبین من الشای عن الاسم » من سیکون عليه 
الدور فى هذه المرة » لم یکن الاسم يعنى کثیرا لى » فلسم 
آره قبلا او اسمع عنه ٭ لکن طبیب السجن كان يعاشره لشلاث 
سنين » يعالجه ان تعب أو مرش » فالمحکوم عليه لا بد وأن 
يكون فى أفضل صحة لحظة تنفيذ الحكم ه بل حدث فى 
بعضالأحيان أن تأجل تنفيذ الحكم لمرضحاد ألم پالمحکسوم 
عليه با لاعدام 6 لذ ا-فطبیب السجن يعطى أفضل ما عننده 
للمحكوم عليهم بالاعدام » الاسم يعنى لديه شخصا وضسع 
السماع على صد ره وانصت لد قات قلبه وأصوات تنفسه واستمسم 
لشكواه ورفهعنه » ثلاث سئوات 6 حين ذكرت الاسم 
عليهم وأغلبهم » قتل فى لحظة طيشوبعد تحریض‌رفاق السر» 
قبضعليه خلال يومين من ارتکابه الجريمة » له هوايات فنيية 
والوحيد فیہم الذى تشعر أن بد اخله انسان تشفق عليه 


ت 


أو انه کان لولا ما كان سيصبح شیئا » حتی لو کان مجرډ 
انسان طيب يعتمد عليه ٠‏ 

طالبنی ضابط أن أحكى بعضعجائب مما رأیت بعملی فى 

الطب الشرعي » أحسست أنه يطارد قلقه ویخفیه ببسذه 

٠ الطريقة‎ 

وید آنا کتابة شہادات الوفاة والصور السبعة للاعد ام لسن 
ما زال نائما بالطابق الثانی داخل السجن ٠‏ ألم يشعر بعد 
بحركة فى السجن ٠‏ أبواب تفتح وتغلق » حرس » نشاط قبل 
الموعد البعتاد بساعتين ٠‏ 

شال اجه اتود و اعدا م يقلي الا فح 
آرضی + .هل تیدا ود ؟ 

سال اتشایط 5 ك سيمتمزق 3 لله ؟ 

حوالی نصف ساعة ٠‏ 

حدثنی الضابط کانما سل نفسه المشورة : لا يمكن بالطبسع 
أن نرجیٴ ذ لك الى اللحظات الاخيرة » فهذا سيعطل أعمال 
اللجنة وسيعيد محلا للانتقاد ه كما لا يمكن أن تبدأ فسسى 
نزحه الآن والا فان صوت الماء والد لو المستخدم قد يصل الى 
اسماع المحکوم عليهم فيضطربون ٤‏ جا* طبيب السجن لیحسل 
الورطة بورطة اكير » قال : افعل ذلك الآن » فقد عسرف» 
لا أعرف كيف عرف ولكنى سمعتہم يودعونه من ثقوب الزن زين وهو 
الاآن یود عهم ٠‏ 


يت و 

۳۳ كيف عرف ؟ 
ے ‏ تلنظاف لا عف3 سا ان 
وصل باقی أعضاء اللجنة » مثل النيابة ورئیس‌اللجنة 
مفتش‌الد اخلية 2 ووا لما رن الان 
والاطمئنان الى أن كل شی قد اكتمل فى انتظار اللحظسسة 
القاتلة » عشماوى بثيابه السوداء ہ ونائبه الذى يت درب 
على آعماله پساعده » قام بتثبیت الحبل باعلی العارضسة ه 
حبل‌ثمین يتم استیراده وانتاجه فى اماکن محد دة من العالم 
وتبیعه بسعر مرتفع لمن یطلبه من ظ2 خط 
اليل ان لا يداملا راخدا ة 0 ن الجذ ب عليه 
خض یکون التوقف المفاجی* وب کہ سس 
لانخلاع فقرات عنقه وتمزيقها للحبل الشوکی ٭ وأن تکون خیته 
سريعة الا نزلاق فى لعومة 2 محكمة على ۷ء وت 
للقبضعليه ۵ آعد عشما وی الطبلية وجرہہا شم ثبت اما الك راع 
و ریہ کر تس ری وت عليه قبل 
لحظة الاشارة المتفق عليها من اللجنة ٠‏ 
سپ ہر ا » سأله مفتشالد اخلية 

ن كانتلا توجد طريقة سوى البصق » ألا یصلح الماء 
دہ ه اجا بعشماوى باللفی » فالمخاط الموجسود 
باللعاب يجعل الخية أكثر انزلاقا واحكاما ولا يصلح لهذا 


A‏ ره 


الماء العادى ٭ الآن أشار عشماوى باستعداده التسام لأداء 
المهمة ه خرجنا ٠٠‏ قابلنا سے ده 
المحكوم عليه » تبادل أعضاء اللجنة بع ضالكلمات ؛ تيسن 
النيابة ومفتش‌الد اخلية يحضران الاعدام لا ول مرة ويبد ون أقل 
تأثرا ممن حضروا مراتعدة » ۳ كان هذا ما يبدو على 
ہے الخارجى » سمعت تمتمة حوار كان يؤكد أحسد 
أطرافه و روح للقصاص‌آمر من آمور الجلالة » یتسولاہ 
الله وحده ٭ وان لحظة الاعدا م لحظة فى حضرة الجلالة لہا 
رهبتها كأنها ساعة الحساب » 3 ن اللجنة وعشماوی وعزرائیل 
ليسوا الا أدواتفى يد الخالق» لا تفعل شيئا ويفعل هوه 
وأننا بعد د قيقة سنكون مصطفين فى حضرته » ارتجسف 
المتحدث » ووصل المحكوم عليه ٠٠‏ شاب تحیف البنية فسسى 
حوالي الخامسة والعشرين فى العبر » بدا وجهه هائما كاتا 
يرانا ولا يرانا » جميل الملامح جو ہس یرت د ی 
بد لة الاعد ام الحمرا* وشبشبا » ا شبا رد ۰ ارتحف ۰ 
فارتجفت وسرت فى 2 0 » لا أعلم ان كا ن يرتعد سرد 
أم خوفا لك نأعلم انی لم أكن أشعر بالبرودة حين ارتجفست » 
تحد ث اليه رجل الدین فبدا تائہا ولم یرد د خلغه با طلسب 
منه ترد ید ه فلكزه فى كتفه منبها » كان ينظر الینا او الى 
لا شی* ٭ ويقبله بين لحظة وأخرى بعضحراسه من الجنسود 
وصف الضباط ٭ وجد عشماوى متباعدا عنه فسأله ألا تريد أن 


سے یه سے 


تقبلنى » وثبادلا قبلات‌عدة » قرأ أحد الضباط عليه الحکمه 
تقد م عشما وی فربط يديه وساعد يه خلفا بسیر جلد ی خاص ه 
وتأبط ونائبه ذ راعیه ود خلنا جمیما الى غرفة الاعدام۰ أوقفه 
عشماوی على الطبلية » أحاظ ساقیه بسیر جلدی خاص » ثبت 
حول رقبته الخية وأحكمها حتی وت انفاسه دون 
انتظار لاتقان الك 4 وضع علن رات فام ال سجن ام 

لا سود ه سالناه ان کان يريد شیٹا فطلب رفع القناع الا سود 4 
فرفض‌طلبه 3 نظر عشما وی منتظرا ار 6۵ قد 

آمان ذ راع الطبلية » عند ها علمت انی لن آشعر بعد ها أبدا 
بالامان » تلقى عشماوی الاشارة الستظرة » جذ ب ذرام 
الطبلية لتنفتح متخلية عن قد مى المحکوم عليه » ولي هسوی 

جسمه ما يقرب من مترین » سمعنا شہقة مکتومة بترتها صد مسة 
جذ ب‌الحبل على الرقبة وتا رجح الجسم لحظة واقتربت منه فقسد 
جاء دورى » وينتظرون الآن منى أن أخبرهم بتما م المأمورية 
وبأن المذكور زهقت انفاسه وتوقف نبضه ؛ 0 الجسسد 
المعلق فى بثر الاعدام » تبد و عضلات الرقبة مشد ود ة شديدة 
التوتر والنغور ه کت ليفة عضلية تود أن تشق الجلسد 
وتہرب من المصير المحتوم » وشاهد ت تقلصات عضلية بطیئے 
وشد ید 2 شملت جسمه كله » ینثنی قلیلا وینفرد ٭ ثم يتقلص 
الجسم بشد ‏ ویخف تقلصه لحظة لگن د ون اقتراب من احتمال 


ہے اسم 

الارتخاء » ولولا الأربطة الجلدية لانتفضت هذه الأطسراف 
المشد ود ة ولتشنجت ٠‏ سألونى عن النبضفاستمهاتهم حستی 
يكرتا الجسم عن الحركة فوانی » خیل الی انها احقسساب 
سحيقة » هد أت حركة الجسم 2 هبط عشماوی للبثر وھبطت 
خلفه د رجات على السلم الحدیدی الزلق » فك قيد يط یسسه 
وقد م الى واحد ة ا تخس یھنا ہو ار اھ ا 
تقترب می اليد قبضت علی المعصم الد ای * المحتقسن ؛ 
و ن نت تحمست تیه یفی ا 4 وبعد لات 
د قائق أعلنت ن النبض توقف وا ن المرحوم قد صار فى غسسداد 
کت 0 0 ه معلقا نصف ساعة كما تقضى الطقوسبذلكہ 
وكتبنا التقرير اللازم وأثبت رئيس النيابة فى محضرہ ما حد ث جقى 
تقفل القضية » شربنا الشای فی مکتب المأمور وتباد لنا حد پشا 
تقطعا رحا ول کل منا أن يبدو رابط الجاش» وعزقےسا + 
وذ هبت الى المنزل لأجد زوجی تقف مضطربة فى الشرفسسة 
تنتظرنى » وعندما صعد ت سألتنى بعينيها فقلت لها : 
أعد مناه ٠ ٠‏ فانفجرت باكية ٠‏ 


تا 5:۷ ہیں 
( ۸ ) 


تراقی‌شریط من الشاش‌فی ركن الفرقة » مطالبا اياى أن 
لا أساء ؛ وهل يمكن أن أنساك » كان صاحبك خفيف 
الظل يضحك رغم اصاباته المتعد دة والتى أودت بحياته بعسد 
عامين من العذاب المتصل © عندما رأيت حرز الملاب سلأول 
مرة وفحصت هذا الشريط الذى يتراقصمتأثرا بتيار هواء رفيع 
لا أدرى بصد ره » آعجبنی وقررت أن رس بضمه للمتحف » 
فلفه مزد وجا ولثلاث مرات حول الرأس سمح لمقذ وف واحد أن 
یحدث به اثنى عشر ثقبا » ستة للد خول ومثلهم للخسروح ؛ 
علاوة على وجود مسحة رصاصية حول ثقی الدخول فى اللفسة . 
الخارچية وعدم وجود ها بباتی اللفات » وكذا وجود فتسات 
عظی دقيق نار من القبسوة وتشابك بأنسجة الشریط ملتصقا 
به بأجزاء من “ماد ة المخ التى توزعت حول فتحات الخروج حتی 
تشبعت بها وبالدماء » وعند ما علمت أن صاحب الملابس 
والحرز مصاب ولي سمحتضر ترانت الى من الذاكرة آصد اء د هشتى 
الأرلى حين قرأت " لسیدنی سميث " فى كتاب تايلور عن 
الجنتلمان الانجليزى الذى أطلق النار على رأسه منتحرا فى 
غرفته الخاصة فاخترق المقذ وف الذ قن واللسان وسقف الحلق 
وقاعد ة الجمجمة والف صالصدفى والجبہی من المخ وقسسوو 


نس ار ےم 


الجمجمة محد ثا بها ثقبا منبرى الحواف للخارج بقطر بوصة وربع 
واستقر فى سقف الغرفة كما استقر معه موزعا بالسقف أجسزاءا 
متطايرة من المخ وفتاتا من عظام قبوة الجمجمة ٠‏ وانتظسسسر 
الرجل المهذ ب الموت فى أدب فلم یحضر زهاء ساعتين » 
فنپش‌حاملا مظلته وخرج الى الحديقة لیتشی قليلا فى 
انتظار الموت » وبعد أن قطع أقل من مائتی ياردة ولم يحضر 
ساخط على الموت الذى تأخر رغم تركه لحطام مخه متناثرا بسقف 
غرفته » قرر الرجل أن يعود لينتظره بالداخل » فعاد الى 
منزله وطرق الباب ففتحت له الخادمة فباد لہا حدیثا مہذ بسا 
لا يخلو من الرزانة والتعقل وأد لى ببعض‌الملاحظات الستی لا 
تفتقر الى الذ كاء ثم ناولها معطفه ومظلته وصعد السلم 
بتمہل » وسقط ميتا » وعادت هذه الذكرى الى نھسنی 
عند ما د خل الى مبتسما وما يقرب من ربع مساحة عظام قبسوة 
جمجيته مفقود بفعل الاصابة » أين تناثر فتات هذا العظسم 
یا تری » وم حجم ماد ة المخ ای اصطحبہا معه 6 ليّد مسر 
المقذ وف ميزابيا حاملا معه جز* كبير من عظام القبوة وجسسزه 
آخر لا أعرف حجمه‌من ماد 2 المخ 6 بعد خطوة واحدة الى 
د اخل الغرفة آد ركت من خطوته الد ائریة ووضع يده ورجلسسه 
اليمنى أنه یمانی من شلل نصفی بہما © ومن فح صأوراقسه 


547 نت 


الطبية وموضع اصابته تبينت أن الشلل ناشی* عن اصابته » كما 
تبینت أنه قد تخلف لد یه نوبات صرع شد ید 2 تبد و آثارها یی 
الاصابات المتصد د 2 الى حدفت له آثر السقوط والاسستار 
الواضحة لمض‌اللسان آثنا* النوبة ٠‏ 

قبل آن آکشف عليه أو أحد ثه باد رنی بحد يث خرج متثاقسسلا 
ومتعثر الكلمات ومتباطتا من فمه : يا دکتور ۰۰ هل " أبظ ” 
آلجمتنی الدهشة فلم آرد » آعاد على السؤال فخشيه أن . 
يفعلها فاجبت بالٹئی » فعاد يسألى : افان فعلست ۰۰ 
أأكون عاقلا ۶ ۱ ٠‏ ۱ 

اجبته : لا اظن . 

قال : آخی فملها ۰۰" بظ" عينه بأصبعه » ضرننی نی 
رأسى بالرصاص‌انظر ال جسی ٠‏ . 

وکشف عن عنقه وصد ره بيد ه السليمة وعاونته زوجته الجميلة فسی 
الکشف عن ظپره وساقیه » كانت توجد أثار التثامیة متعند دة 
خطية تتفق واصابات طعنية أو قطمية ه سألثه :ما هذا ؟ 
أجاب : وهذا ما فعلته اخواتی البنات الثلاث با لمناجسسل . 
الحديدية » وقبل أن آعاود سژاله نظرت‌فی مذ كرة النيايسسة 
لاجر الأمر كما قال » قدمت له مقعدا ووقفت زوجته الى جواره 
بملابسها الزيفية الفضفاضة » واستمر یتحد ث متثاقلا » يجرجر 


سم © © ہہ 


الكلمات ویفرد ها ۳ بخ :ین أثر الاضابة + 

قال : لم یخافون بی یا دکتور » لیس‌لی سوی ولد صفیبر 
عاجز ونت مريضة بعقلها » أجرى عليهم ولا آملك سوی نصف 
فد ان أزرعه بذ راعی ۶ اہی تزوج من أخرى بعد أن انجبنی 
وشقیق لی ٠‏ وأنجب من الأخرى هذا المعتدی واخواتسسه 
الثلاث » فى مشاجرة صغيرة تحدث كثيرا بين الأخوة 
غلب شقيقى هذا الجانی » فتربصلہ فى اليوم التالى وقتله ؛ 
وحكمت عليه المحكمة بالمؤيد ٠‏ لكنه نال عفوا وخرج بعد خمسة 
عشر سنة فقط » هذا العام » القتيل شقیقی والقاتل اخى » 
وللمقتول ولدين » وحتی نصض النفوساصطحبت أخى السى 
آبناه القتيل وقلت لهم هذا عمكم » مثل أبوكم * وما فات مات؛ 
والظفر ا يخر من اللحر 4 لور لا ميا تن 
خسارة وبكاء على الفائت والماضی قد مض ه وظللت بهم حتى 
قبلوا دخوله عليهم ٠‏ وتصافت النفوسلكن يا دكتور ٠٠‏ 
خواته الثلاث » اخواتى ايضا لكنهم من أبى فقط » لكنهسم 
خواتی لا أنكر ۰ أمهم كانت شرسة وصاروا هع امرس اء 
تجا وزت اصفرهن الثلاثين ولم تتزوج أيهن بعد » الرجال 
خشون بأسپن » کل واحدة كالرجل ٠‏ ” بالنبوت”والبلطة 
حديشهن * من يعسى أمرهن يتجنب أن يلقاهم نی طرینق 
" خياشيمهم " يطلع نها نار » قلن له كذبا آنی أنوى به 


ہے۔ :تست 


قتلی حتی يمتنع على أن أفعل ما یدعون به » وهو یا د کتسور 
مخ صغير © رأسه ستطیلة وضيقة کالبرج ومن یومه وهو غى » 
أطاعهن وتریص‌مصپن لی وکان من آمری وآبرهم ما تری ٠‏ 
وانسرف مستندا الى زوجته حتی الباب بعد کشقی عليه شم 
توقف فجأة واستد ار متحد ثا الى وهو يبتسم فى خبث وقال :لم 
عبت آضابة عت یا د کور > حتف > با یبن اصا بسانت 
حقيقية یکفی لنسبة عاهة تصل الى مات فى المائة 6 فا 
الد افع للزج باصابات أحدثها بك المرضلا أخيك ٭ ما بعينك 
" جلوکوبا " قديمة وأنت تملم هذا فلا دای لخد اعی ۰ 

ضحك وقال : الطبیب الشری جن مصور » طیب یا د کتسس‌ور 
ريد منك خد مة ٠‏ 

قلت : اطلب‌ما شئت ۰ 

قال : قل لزوجتی آننی يجب أن آکل نصف كيلو لحم وحدی لا 
اعطی بنه أحدا ثلاث مرات فى الاسبوع » غير البیض والطیسور؛ 
وقل لها أن البصاب كالطفل الصغير یجوع کل د قيقة ٠‏ 
ابتسمت ونظرت الى زوجته التی أدارت وجہہا خجلا ود فعتسه 
فی رفق ممازحة وانصرفا سويا ٠‏ ۱ ۱ 
رأيت هذه الزرجة ثانية بعد عامين ٭ معفرة بالتراب مجهدة 
حافية القد مين باكية ٭ كانت تنظر الى يعد التشریح » كأنب 


2 س 


با اضر ظا ممقلا أو نظ آی مال ان 
لم يكن ميتا وائما مغمى عليه » وعد ما تجنبت النظر اليها 
لطمت وصارت کتلة من السواد والتراب والصراخ الات 
وأحاطت بها النسوة فاختفت ۰ 

وکتبت الى النيابة أن وفاة المذ كور اصابية ناشثة عن خسسراج 
بالخ » وهو أحد المضاعفات المعروفة والخطيرة لاصابة 
المذ كور بالمخ والجمجمة » فأعيد القبض‌علی صاحب السرأس 
ات غراف انوا ای احم ما تال 
الشریط الشاشى يتراقصكأنما يسألتى عما اذا كان لنا حديث 
آخر عن الثأر والخوف من الثأر والقتل خوفا من القتل » فقلت 
نا لکن مزال القتیل الأول ما زال یطن فى آذنسسی : 
”ہل أبظ عينى بأصبعي ” ؟ 1 ۰ 


قات 
٦)‏ ۹( 


رأيته مرتين » ورأيتك مرات » وفى كل مرة أذ كره یجتاحسنی 
حزن یصمد من آعماقی کد وامة حنظل » ویتباطاً قلی کاتسا 
يضخ مرارة واكتئابا » وکلما رأيتك تذکرته » لم یطایصنی 
عقلی على أن أصفك بعد » فأنت الموت تجسد والحزن صار 
عالما والکابة صارت نصلا © سكين معد ئی او مقبض‌مسن ذات 
النعدن 6 تل تارعاق باحد 2 الفرض‌آنها عات و وكيا 
مثلومة فاقدة الحدة » کأنما تحولت الى آلة راضة ؛ لا شك 
عند ى أنه ذبح بها نفمه ه فش المرة الأولى رأيته غريقا في 
بثر الحزن وخشيت أن ينتحر ونصحته بالتوجه الى طبیسسب 
نفسی لمساعد ته ه ولكن من آد رانی أن تصياجتىق ریما آتست 
یح عك 26 رتنا طن آئی غير رافق قن قواه المقلی بسن 
فاهتزت آخر دعائم ثقته بنفسه » حاولت طمأنته ولا أعرف ان 
كنت قد تجحت » سأفحصك أيها السكين المخضب بالد باء» 
دم ما زال يحتفظ بحرارته یصد قه رغم مرور أيام على جفافهء 
د م غزير تناثر من الجرح الذبحی بالعنق فألقى برذاذ على 
أعلى ملايسه يعلى المرأة التى وضعہا أمامه حتى يحكم عمليسة 
الذبح ۰۰ بدأ بد اية عميقة فى عزم * وفاص‌السکین المثلوم 
الحافة فى تجاعيد العنق » وشدد یده الیمنی جاذبا ایساه 


کے 


ناحیتها ففصل العظم اللاسی عن الغضروف الد رقی قاطا 
العضلات والأربطة بینہما ؛ تحشرجت أنفاسه وأنہکہ صسراخ 
الالم وارتعد تيده وفامت عیناہ فلم يعد يرى شیثا وفطسی 
الرذ اذ الد موی مراته وعالمه ه وهنت يده فتحول الذ بح الى 
جرح سطحى ثم الى تذیل ٹم سقطت يده بجواره وسقط 
بجوارها لكنه لم يمت » فلم یقطع ای وعا* د موی رئيس یکن 
أن یمچل بموته » وكأن رحلة عذ ابه فی هذا العالم لا ترید 
أن تنتپی ۰ ضاقت تفاس وأنا اتذکر لحظاته الأخيرة بل 
أيامه الأخيرة وكأنى اسحب آنفاس‌من فراع ميت عبقه الف قد م 
تغلق نبايته رمال العالم ه اختنقت بعادت الى الذاكرة 
لحظة رأيته لأول مرة » دخل على الحجرة كهل جاوز الستين 
من عمره فى ملاب سمهيلة وان كانت نظيفة » من أقبشسسة 
رخيضة وان كانث فاع الالراقٰ> .بلسي اة لا 
خشنا رخیصا تېد و منه أصابعه متربة © نظرت الى وجبه 
الملی* بالغضون وهالنی غور عينيه واتطفاء لمعانبسا 
والبالات السوداٴ المحيطة بهما » أنى لپذا الوجه أن لا 
ينتحر * يحمل هموم العالم والعالم ذاته على كتفيه ورأسه 
فأحناء » لم يكن أطلسى الأسطورى وانما عجوز هذه الدهر 
وحطمته المعاناة » تكوى بلامحه نيران خفية » لبسا ذلال 


دام زمانا وعبودية لم يريحه الزمن منها يوم واحد ٠‏ 


فت 


اال ا 0 یا ین ان 
کان طفلا » قبضعليها لیختفی خلفپا ونظر فی عینی باحشا 
عما یطمانه ويذ هب روعه فابتسمت فا زد اد ت ريبته » طالبتکسه 
ھت جو ہت وعنواته وما الى ذ لك فکان 
يجيب باقتضاب 6 و ن أطيل من عبا لس ات 
تد ريجيأ ويتردادك 3 را بی اغتصاب ابتسامة مغن مت , 
سألته : 
- قل لى مآ رأيك فى الأمثال الشعبية ؟ 
قال : طيبة ٠‏ 
قلت : فما الذى يقصد ونه عند ما يقولون ” عصفور فى اليد 
انضل بن عشزة على المفتجرة * ٠‏ 
بتسم قائلا أ لق دادما یا دكت “سا ۲ 

0 فما ذنبك حتى أجمل مهمتك صعبة ۵ ان الشل 
ای ےو وو اي جو انهم يقوالون 

" ظرظور فى الطاجن ولا عشرة فارین " » لميقتلنى يا دکتور: 
الا مثل هذا المثل فأنا طيلة عمری واقعى » أقبض‌بیدی على 
ور سے نط الى ی 
کاس فى کل یم ما ذا کان در ن اظل 


2-0-9 


آسمی كلف نان المعد 7 طیلة العمر » آلن آحس‌بالشبسم 
ایا ۵ الان انیا 6 ان انقو ال السقيل اا 
ألن عترم أبدا 3 كنت أد ب فى الأرضكتاود: الطيجسق 3 
' يحيط بها الطين من كل جانب فلا ترى سواه ٭ تأكل طينسا 
وتبتلع طينا وتتمخض‌فتفرز طینا » ذ هبت المینان فلا حاجبة 
لہما فى الاعماق الموحلة + وفی المرة الأولى التى رأت التور 
ساطعا فجأة وجد ت‌نفسپا تنتزع من أمنها الطینی الكاذ ب 
لتد ق بالکفین وتذ هب قطعا کطعم للسمك ؛ خفت يسن 
استرساله وما زال آمای غيره لفحصهم فقاطعته سائلا : 

ر ارف اپ سر لاه 

أجاب : نعم أعرف ۰۰ نحن فى قسم الطب الشرعی ٠‏ 

قلت : فما سبباستدعائك الينا ؟ 

أجاب فى مرارة صبغت كلماته : للكشف على قواى العقلية بعد 
أن اتہمنی ابنى الوحید بالسفه والغفلة وطالب‌بالحجر على 
'معاشى التافه ٠‏ 

صمت قلیلا ثم استطرد : لقد أعطيته عمری » صت فى 
الطين کی یری هو النور صرت طعما ليصير صیادا » حرست 
نفسى من حسن البلیس‌حتی یتأنق » ذقت‌العلقم حت 
يذ وق الشهد » رضیت بالهوان لیحیا فى عزة » بلیسست 
الصنادل فى قدمى لیرکب هو السیارة » أتعلم يا دكتسبوره 


نت ۵۷ و 


لف ترکت له شقتی ليتزوج فيها بعد موت‌آمه » زوجسستی 
الأصيلة التی کافحت معی وشربت معى كأ سالمذ لة حتی الثمالة 
ثمالتنا نحن ٠‏ قلت لنقسی تكفيك أيها العجوز فرفة صغيسسرة 
بأعلى سطح الطابق السادس » ویمکن لقلبك المریض‌آن يتحمل 
الصعود ان أنت استرحت فی كل طابق ه دع له الشقة ليتسزوج 
فيها ولتكن هد يتك الأخيرة له قبل أن تموت ٤‏ لکن للأسف 
یا دکتور لم أمت » امتد ہی العمر سنوات بعد ها عصرت نفسى 
فيها عصرا وأمكنني تد بير ثمن سيارة آهد ينها له » لم یکین 
معاشی معد یکفی لأقدم له هذه الهدية فتناسیت آنی کنست 
موظفا لا یغاد ر المکتب وحملت‌علی کتفی البطاطین وا لسجاجید» 
وبعمت واشتریت » رعند ما تراکم من المال ما يكقى لیریحنی مسن 
الد وران فضلت أن آعود الى حجرتی وأجمع آوراقی المالية 
وأحولها الى سيارة يركيها » لم أفسر له كيف اشتریتها فظن 
معاشى كبيرا وسعى للحجر على حتى يقبضه مباشرة لا عسسین 
طريقى » ليسلى غيره يا دكتور ٭ ما زلت أحبه لكقيتى لا 
استطیم أن آغفر له » لا آقدر أن آکرهه ولا ا شش رو مسرة 
آخری » لن آشکوه ولن أسامحه » سأصارحك یا د کتور حستی 
لو ظئنتنى مجنونا فقد صار کل شی* یستوی مع کل شی* » انی 
أنظر خلنی فاری سرابا ه كنت أعد و قابضا على العیسست ء 
كنت لا شی* یجری فى العدم ٭ حاولت أن أصبح شیثا فصرت 


ہس لم © سم 


كما كنت هباء » واسأل نفس عن جدوى حیاتی هذه 
السنين الطويلة ٭ وعن معنى طريق الشوك والد موع والمرار ة 

الذى تقلبت على لظاه ٥‏ وعما بد دت فيه عمرى وعمر من ماتت 

وتركتنى وحيدا » وأتمنى لو كنت مت منذ زمن © لود هسنى 

قطار او اختنقت تحت أنقاضمسكن » وأسأل نفس لو کت 
الآن فى العشرین من عمری وعرض‌علی أن اختار وأنا أعرف 
المستقبل فماذا كنت أفعل © أغلب الظن آننی كنت سأنتحرء 
كفقافة صابون تتفجرذاتيا يذلا من أن يفتأها الاخسسرون ه 
آتظن آنی مریض‌یا دکتور عند ما أتفوه بمثل هذه العبارات ؟ 
أجبته : أظن أنك فى حاجة الى مساعدة من طبیب‌نفسی ۰ 
وأرجو أن لا یحملك هذا على الظن ہأئی أتفق مع ابنسكه 
ولكنها نصيحة أقد مہا اليك حرصا منى على أن لا لكك 
الحزن الذئ يعتبر موقفا طبيعيا فى مثل أزمتك .٠‏ 

عاد الى الحديث : أزمتی هذه يا دکتور ولدت مس ۰ 
وكان الحزن يهلكنى فى الیوم ألف مرة ولكنى كنت أتعلق بخيوط 
وأهية ظننتہا الأمل فى المستقبل » وها هو ذا الستقبل 
تد سار تحاضرا قاين ما كنت ابل فيه 4 الال نيا د سور 
أوهام يا دكتور ٠‏ نرتدیہا ونتحصن بها من الردى وهو 
كامن كالمرضبالد اخل » الأمل فى حقيقة الامر یأس‌بقنسع ٭ 


0ت 


طاحونة لا جد وى تصد ر ضجيجا ضخما فينام الناس‌مبتسسسون 
ويحتمون فيها من الکرابیس‌بینما الاشباح ترکبهم ليلا ونہارا ء 
اننا نحيا يا دکتور فى مدينة سودا* سوداء » ندق بأيدينا 
على ما نتوهمه أيوايا فاذا هی جد ران قبورنا » عیوننا تفسرز 
ليلا وظلاما منذ لحظة المیلاد » الموت تحول من الحالسة 
المقعدة الى الحالة البسيطة ‏ تفکك الماد ة الحية ه انهیار 
الکائن العضوی » هذه الروابط التی تخلق وهم الحياة ھی 
با رہ ابلا © فان مات الا مل دنا الى الجوامف. # اتحدنا 
الاف لعل ری اتکی اس آر 
المستقبل واستوت الأشياء فلم نعد نفقد ها أو نفتقد هاه 
الموت‌ها هنا حياة » أمان. » والینتحر یقفز الى الخلسود 
بعودته الى عناصره البسيطة » لا تحدثنى عن العقل ورقسی 
الاو المضوية البعتنة :یا الذاى تخلقالی شوق اال 
والمعاناة واليأسوالضياع و ۰۰۰۰ ان كان الوی ألا 
واد راکا لوهم الأمل ووعیا بالعبث فانی اتخلى عنه راضيا » 
آخلمه بوی کامل 6 ویستوی عند ی أن أحرق أو أد فن ه لن 
یذ كرنى أحد ه ولن أسبي ألا لأحد ولكنى سأكف عن التألسم 
بلا جد وی ٠‏ ۱ 

سكت لفترة ثم استطرد : أرى فى عينيك حزنا من أجلى ؛ 
تخفف عنى نظراتك وحد يش اليك لكنى أعلم أنه وهم التواصل 


کہ و — 


الاہای انعد فال یک فرك آلاعیب السا 
ےرتا "777 بے لا 
ألومك ه کر رو ی ند 5 
لکنی سأعود الى حجرت الحقيرة یی حتی يتسلخ خسدی 
وتصيح دموی فى صلابة الصخر ثم أسمح للمالم أ ن يجتاحنى 
ویاخد. می ما انتزعق اميه لحياة طالت حش طنتها يم کال 
يتنا هين ہے ھجت ےک 
ستحمی نفسك وت ق علی ما أقرل لت كادي اتا دی 
تھے 6 تشق زوری وتنفجر بیسن 

ہ لمأ كن أنوى التحد ث اليك ولكنى انفجرت » كنت 
0 ی أن أقول لك أنى مجنون رالد لیل حیاتی الق سقطت 
كقطرة فى بحر العبث + 1ی ب7" أين العاقل 
SS‏ ومين 
تخلل اللاجد وی وانعد ام المعنی لحلقاتها ه آتمسسرف 
يا دکتور انی كنت اکتب » لم أنشر قط ۰۰ لكنى كنت أكتب » 
يعندما أعود الى ما كتبت يهولنى حجم الأكاذيب التى غطيت 
بها عي » كنت أتحد شعن بعث الحقيقة يعن اللقاء الخالص 
بالنفسفى الآخرين وعن الشعور بالألفة وقبول الآخرين ه٠‏ 
وخطوط الحياة الواضحة وسياد ة العقل » وفجأة رأيسسبت 
الحقيقة الوحيدة » کشف‌عنپا ابنى فى لحظة قاتلة داميسة ه 


کر مم 


فضاع منى الطريق كما تذ وب قطعة من الثلج ترکت‌بالرسسع 

الخالى ه اختلطت العلامات الوهمية أمام نظرىالواهن 

واحتلت الأفق غمة » أتعرف ۰ عند ما ماتت زوجتى لاقیست 

لحظة أخرى قاتمة أضاءتها فكرة الانتحار ٭ ومن يومها أشعر 

کبند ول ضخم ينتظم فى حركة غير منتظمة اقترابا من الفكرة حتى 

أكاد اما موضع التنفيذ وابتعادا عنہاحتی أكاد أنساهاه 

ات رجم صعود | وهبوطا عند أفق الحياة کومضات كاذ بة ين 
ضوء صناعى ميت 6 لم تعد اللحظات الكئيبة تمر او تعبر بسل 
صارت تقف أمامى صامته ٠‏ كالأقنعة الافريقية المفزعة » کوابیس 
متد اخلة وتلال حزن متراكية فى صحراء لم ترى قطرة ما* ذذ 
بد ٴ الخليقة » نظرت لعينى فى المرآة فلم أرى فیہما بریقسا 
للحياة أو أقرأ فى انسائیپما رغبة فيها » ميتتان ككرتين 
باهتتين دفنتا بعد قراءة التعاويذ الملائمة فى محجرين ٠‏ 
أهيل عليهها السواد واحتلتپما ظلمة » کنت‌آود لو كانت 
نهايتى تد ريجية كد رجات من الظلام تتد اخل حتى الاعتام 
الکامل لکن من أين لى الصبر حتی تأتى تلك اللحظات 
الباهتة الملامح » تنپض‌نهایتی فجأة لتسد الطریق أماسی 
کمارد ٭ یسحقنی بحذ ائه الثقیل کملة صغيرة عمیا* مشلولسة 
الأطراف والاراد ة فأتشنج واهتز ذبیحا فى لحظات قصیسرة 
طويلة کومضة أيدية تذ وب فی العدم ولا تنتهى آبدا يا د کتور » 


حك | یت 


با را امامت لیتن‌سوی:سراخ خافت واهن 90و" 
الموت وهبت علیه رياح د اكنة الحزن وآن له أن ینطفسی*۰ 
شمعة زاویة لم تضىء لأحد طریقا ولم تبصر فى حياتها القصيرة 
ضوٴ| آخر تبعث الان بومضتها الأخيرة كزسالة ياكسة ةالى 
حياة أخرى عبر الكون ٭ اننی آشعر بحضور الموت وتجسد ہ » 
يترد د فحيحه فى آذ نی یسری الى الد اخل بغیر عبسور بالطبلة 
أو أعصاب السع » له اللامحد ود أراه بعيون د اخلية 
ٰ9 تد اد یی انان 
الزائف من العتاصر الأولية » للموت طعم مرير یا د كتور 2 
أصبحت أرى أن أى فشل هو موت محد ود 6 0 

غير محد ود ہ فشل لا نہائی الأبعاد 6 0 بحكم هذا 
التعريف ميت من زمن ولم یفعل ابی سوی وك سے 
بالكفن » 3 أن مقامى قد طال وائه من الخير لی أ 
أنصرف قبل أن أتعفن حيا * لد -- نی لسن 
ولا يرضينى أن يسير الزمن في ۵ لقد كنت كالصدى المركز 
والمعبأ فى أنابيب الصبر والزمن ٠‏ انفتحت فجأة فتلاشیت ۰۰ 
ظل یتحدث مد ة طويلة » آشار لی :لاحب الہ فيد 
من نفوس‌المنتظرین ۽ كنت أظن أنه يستريح اذا ما تحسد شه 
دو تصرف وبعد أسبوع عند ما تلقیت اشارة النيابة 
بشأن جثته انتبهت بحد ة الى اسمه ٭ وتوجہت فى السیسارة 


کی ا 


ساكنا » لم أتبادل الحدیث كعاد تی مع من معن فاحترمسوا 
صمتی » تذ کرت کلماته فمزقتنى كالسيوف وحين رأيته ممسد دا 
هالتى أ: نه ما زال التقيت بالجراح 

البعالج فوصف لی أياما خمسة قضاها العجوز فی eT‏ 
مات » عند ما وصل الى المستشفی لم يكن یحتمل التخد یسر 

ا ا بد ون تخد ير على ال الراب حى 
اله اي أشا رس هه ہہ ولکن 
تیه ال الحیا ال د لعا لحف وا 
0 ن الأب على فا ےعقاو رسس 
صد يد ية » بات ایس اسآ نوی الضاعف 
بالطابق الساد س‌التی عماجم 2 عند ما جو 
الي حشرجته » فى هذاه المرآه رای عینیه اليا سين للمرة 
الأخيرة وذ بح الأمل مارا بعنقه بعد أن ذہم فى الحياة ألف 
مرة © برای ا راض هيا 
للعدم » لم يحزن عليه أحد » وحتى الدمعات الق فرت مسن 
تو لم تكن حزنا عليه يا وراک ونیا على ۶ لو 
3 نان 
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